
  



 :  تمهيد •
سلام  في الإ  دخل    ا فرنسي    رجلًا   أن    فرنسا للقيروان في تونس  المشهورة عن احتلال    "من الأمور  

  ي    عالية، وع    إلى درجة    ل  ريعة حتى وص  في تحصيل الش    أحمد الهادي، واجتهد  د  سي     :ى نفسهوس  
القيروان، فلم    لمسجد    اإمامً  المدينة    نود  ال    ا اقترب  كبير في    ، لهالغزوها واحتلا الفرنساويون من 

 في المسجد يعتقدون    شيخ    م ضريح  له    أن يستشير    ه  ها للدفاع عنها، وجاؤوا يسألون  أهل    استعد  
الشيخ    إن  :  م له    ائب، وقال  م من المص  ما سيناله    لً هو  م    ج  ر  ثم خ    ريح  الض    د أحمدسي     فيه، فدخل  

بالت  ح  ينص   البلاد صار محت    سليم؛ لأن  كم  فاتب  ا مً وقوع  الب    ع  ،  قول  القوم  يدافعوا عن سطاء  ه ولم 
 .(1) "!ون آمنيا الفرنساوي  ه  دفاع، بل دخل   أقل  مدينة القيروان 
قبل المدن بعد  أن    فقد سقطت العقول    ، الأضرحة  من أجل    دن  الم  ط  من أن تسق    ل عجب  

 ! القبورية رافةالخ  ا:الغفلة؛ لتحل  محل ه ودعت في سراديب  فت وأ  ل   غ  
البلاء في الأم    ر  أن ظه    منذ  ف   اس عن عبادة الرب   الن    من    كثيرر   ف  انصر    ،ة الإسلاميةهذا 

لكل   والمدب     ،شيء  على كل     ر  القاد    الواحد   الت    ،شيء   ر  برفات  عل  إلى  وخلعوا  و   ق  على  عظام، 
رجلا  هذه الأضرحة إل    ما لم يصفوا الله به، فلا ترى عند    مال  والك    لال  ال  لمقبورين من أوصاف   ا

م  بتراب    ا وجهه  رً أو معف     ، اعتبات    ا عند  باكيً  أو    الخوف  ظهرون من  وي    ،أستارها   ذيالا بأقً تعل   ا، 
 وم!القي   ي   لحما ل يظهرونه أمام ا والخضوع والستكانةالخشوع و 

ف  الس وء  و يُ ْع ل ك مْ خ ل ف اء  أ م ن  }:  تعالى  الله  يقول    فحي   يُ  يب  الْم ضْط ر  إ ذ ا د ع اه  و ي كْش 
يك م م  ن }:  وحي يقول الله  ! ولياء والمقبورونإنهم الأ:  يقولون  [ 62:  ]النمل{  الْأ رْض   ق لْ م ن ي  ن ج  

ذ ه  ل ن ك ون ن  م ن  الش اك ر ين  ظ ل م ات  الْب    و الْب حْر  ت دْع ون ه  ت ض ر عًا و خ فْي ةً   :  ]الأنعام{  ل ئ نْ أ نج انَ  م نْ ه َٰ

 يصيحون بأنهم أصحاب الأضرحة.  [63
: يقولون هم  [80:  ]الشعراء {  و إ ذ ا م ر ضْت  ف  ه و  ي شْف ي  }  :ا عن إبراهيموحي يقول الله حاكيً    

 الفلاني! هو الول  داوي والمافي بل الش  

 
 (. 171ص:  الرحمن الوكيل )   هذه هي الصوفية لعبد  : عن كتابنقلا    ، ( المسألة الشرقية لمصطفى كامل1)



شئت   بصر  مر     وإن  الت  ر  على  الإسلام  بوري   الق    اريخ  ك  في  أن  ؛المظلم  إلى    لتجد  التقرب 
ا ه  وحد    ة  في القاهر    يوجدوهو يحكي ما    علي باشا  يقول  ت با الأمة،لي  عظمى ابت    ةر بلي    الأ ضرحة

ا في مصر  أم  ،  (1)ا"وتسعون ضريحً   وأربعةر   مائتان    ؛"والموجود الآن بالقاهرة من الأضرحةه:  في زمن  
الرحمن بك  فقد ذكر عبد ،اما في الش  أم  و  .(2) ضريح  على الألف   المشهور منها تزيد   فإن   ،كلها

عاصمة  -في الأستانة  كان  و   . (3)اوأربعة وتسعي مزارً   قرابة مائة    ،في دمشق وحدها  أن    سامي
ل مثل وق    .من ضريح  يخلو جامعر   ل يكاد    ،اأربعمائة وواحد وثمانون جامعً   -السلطنة العثمانية

منها من    أن يخلو واحدر   ا قل  وخمسي جامعً   يوجد أكثر من مائة    وفي بغداد كان    .ندذلك في اله  
فعل ما ي    وصار    ،رافات ها بذه الخ  الإسلامية التي أظلم فكر    لدان  على ذلك الب    سْ وق    .(4) ضريح

القبور القربات والأضرحة من الخشوع والبكاء     عند  ي    وأنواع  المساجد، وق  ل    ل  ص  د و  فعل في 
ليأك    المريض    إلى أن يأت    الحال   القب  ترابه  إلى  للش  فاءل من  إذا تعس  ،  (5)طلبًا  المرأة   ر  وكانت 
ا وهي على فتتوكأ عليها تبكً   ،الحيعند أضرحة بعض الص    مركوزةً   ضرون لها حربةً ها يح  مخاض  

لكن   ؛قوه ولم يقبلوا منهصد   بالله تعالى لم ي    هم وحلف  بل إذا أتى أحد  ، (6) الكرسي إلى أن تضع
  لله بعد هذا؟!وهخ ق  أب    تعظيم   فأي  ، (7) قونون ويصد   أن يحلف بالول يقبل   بمجرد  

يدرك مقدار ما يقع فيها من الش  رك   ؛والأولياء  ينالمقبور   أضرحة  يطالع  حال الن اس مع  ومن
  التاريخ، بل يصل    وهذا ما حدث على مر   من صرف  عبادات  لهم، ودعائ هم من دون الله،    بالله،

ولذلك  ؛  الأكب  الحج     سة ومناسك  المقد    لمشاعر  تكون هذه المشاهد مضاهيةً لالأمر إلى أن  

 
 (.89ص: لخطط التوفيقية ) ( ا1)
 (. 44ص: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون لسعاد ماهر محمد )  :نظر( ا2)
 (. 97ص:  القول الحق في بيروت ودمشق )  :نظر( ا3)
ا4) بن بخيت   :نظر(  لعلي  الهجريي  والرابع عشر  الثالث عشر  القرني  والعلمية في  العقدية  النحرافات 

 (. 295- 294ص:  الزهراني )
أنه بنفسه ذهب إلى ضريح من   وذكر   ،وت السياسيمتاريخ حضر   : كى ذلك صلاح اليافعي في( ح5)

 (. 119ص:  الأضرحة ليأكل من تراب ذلك الضريح، انظر الكتاب ) 
 (. 192/ 1نهر الذهب في تاريخ حلب )   :نظر( ا6)
 (. 70ص: تطهير العتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني )   :نظر( ا7)



 يؤثرون  الأمر بالمسلمي إلى حالة    ، ووصل  (1)المشاهد  هذه    ا في آداب زيارةمنهم كتبً   ف كثيرر صن  
واحد أكثر    ار قب  و   يكون ز  أحيانًَ   ه   أن  الله، حتى    بيوت    ة  على زيار  والأضرحة   زيارة المشاهد    فيها

 .(2)رمي!الح   اج  ج  من ح  
الأضرحة والقبور، وما بليت ة من هذه  شر معشار ما بليت به الأم  ع  ل    ،ريعالس    وهذا العرض  

ها، ول المشكلة وخطر    م  ظ  قدر ع  بها بذه الخرافات، ينبئك  م من حشو  المسلمي وقلوب     به عقول  
به إلى   ا وس     ،والخرافة  الوثنية والاهلية  العقل من أغلال    تحرير  ل  الإسلام جاء    أن    يخفى على أحد  

ن  رافة ل يمكن أف وأرقى الحضارات، والخ  المعار  ج أفضل  نت  أن استطاع العقل الإسلامي أن ي  
 .ان متضادتان مثل العقل والخرافةتجتمع مع العقل الإسلامي الحقيقي، بل ل توجد كلمت

 بعد زمن النبي صلى إل    ،في عقول الأمةق بالقبور وتوغلت  عل  الت    ة  ولذلك ما نشأت خراف
ن على ولم يك  ":  فيقول  -رحمه الله-  خ لذلك ابن تيميةؤر   والتابعي، وي  حابة  الله عليه وسلم والص  

حدث  ... ولم يكن قد أ    في بلاد الإسلام   ابعي وتابعيهم من ذلك شيءر حابة والت  الص    عهد  
ة هذه أصلا؛ بل عام    من أهل البيت ول صال    ول أحد    ول صاحب    ل على قب نبي     ،مشهد

قت ها حي ضعفت خلافة بني العباس وتفر  ها وانتشار  ظهور    وكان    بعد ذلك،المشاهد محدثة  
وذلك من   ،وفشت فيهم كلمة أهل البدع  ،سون على المسلميب   وكثر فيهم الزنَدقة المل    ،الأمة

  على أن    الآثار الدكتورة سعاد ماهر فهمي  عالمة    د  وتؤك     .(3) دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة"
 . (4) الثالث الهجري كان في القرن    ،أول قبة وضعت على ضريح في الإسلام

الخرافات    من أوحال    ه  الإنسان ووعيه، وتخليص    الشريعة بعقل    م  أن تت    :العجب  ومن أعجب  
ر هذه الخرافة  ذ   اول أن يُ  ثم يأت من يح    ،عالية من اليقي والمعرفة  إلى درجة    ورفعه    ،والأوهام

بدعة    ،؛ بل ويرى أن تحريم البناء على القبور وتحريم الستغاثة بأهلهاتها ل لها ويحتج لشرعي  ص   ويؤ 
ولذلك تيمية ثم وهابية، فهم وحدهم من حرموا البناء على القبور مخالفي جماعة المسلمي؛  

 
 الزيارة" لمحمد بن الزيات.مثل كتاب "الكواكب السيارة في ترتيب  (  1)
 (. 261ص: بدع العتقاد وأخطارها لمحمد حامد الناصر )   :ظر( ان2)
 (. 162-161/ 27مجموع الفتاوى )  : (، وانظر أيضا466- 465/ 27مجموع الفتاوى ) (  3)
 (. 46ص: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون )  :نظر( ا4)



الوهاب لعلماء  الأم ة في القول    مخالفة الشيخ محمد بن عبد:  في هذه الورقة بإذن الله   ل  تناو  سأ
يد عي    المخالف  أن  أم    ،ا لعامة علماء الإسلامكان فعلا مخالفً بتحريم البناء على القبور، فهل  

ما يتماشى مع  ي من التراث الإسلامي  نق   وي    ، صوص لتصير إلى ما يقول بهالن    أعناق    يحاول ل  و 
 مراده وعقله وفكره؟ 

 :  تحريم البناء على القبور
 ولذلك كان لب    ؛العباد  العباد إلى عبادة رب     الإنسان من عبادة    لتخليص    الإسلام    جاء  

مراد النبي صلى   المشركون أن    م  ه  اه، وقد ف  سو    دون    إلى عبادة الله وحده    دعوة الأنبياء هو الدعوة  
لذلك   ؛" هو عدم صرف أي شيء  من العبادة لغير اللهل إله إل الله": الله عليه وسلم من قول

دًا    أ ج ع ل  }:  قالوا ما حكى الله عنهم اً و اح  ا ل ش يْءر ع ج ابر الْآله  ة  إ له َٰ ذ    وكان  ،  [ 5:  ]ص{  إ ن  ه َٰ
 ،الصحيح والفطرة السليمة  هو المتماشي مع العقل    ،الذي أتت به الشريعة الإسلامية  و  م  هذا الس  

 عن أن  فضلًا   ،يطلب منه  وأمثله ليعبده    جوء إلى مخلوق  الل    أن يقبل    سوي     كن لعقل  يم    فلا
   . إلى رميم من عظام ل يملك  من أمره شيئًاه هذا التوج   يكون  

رك ز القرآن الكريم على هذه القضية وذكرها في مواضع كثيرة بصور  مختلفة، وأقام عليها وقد  
ر اطر م سْت ق يمر } :  كقوله  ،فمرة يدعو إلى عبادة  الله  وحده أدل ةً متنوعة،   ا ص  ذ  :  ]يس{  و أ ن  اعْب د وني  ه َٰ

د  لِلّ    ف لا  ت دْع وا م ع  الِلّ   أ ح دًاو أ ن   }:  ، كقولهعن عبادة غيره  ينهىومرة  ،  [61 :  ]الن{  الْم س اج 

ربات وتحقيق على كشف الك    القادر    وحده  فهو  ول ينفع،    غير الله ل يضر    أن    يبي  :، وثالثة[18
 مثله  هذا كان إنسانًَ   وينسى أن    ،وقبور  ق برفات  ويتعل  كل  ه  بعد هذا    من يأتيأت    ثم    ،الرغبات 

  ، التي تجري على كل   الناس   ا عن السنن الكونيةولم يخرج يومً   ، ا عن مقام الإنسانيةلم يرتفع يومً 
 الذيمن الله العظيم الرحيم  أين  هو     ،مهي  من ماء  خ لق     الذي  ئيلعيف الض  الض    هذا المخلوق  و 

إ ن  ال ذ ين  ت دْع ون  م ن }:  بذه القضية فقالولذلك صر ح الله    ؟!خزائن السموات والأرض  بيده  
أ مْث ال ك مْ  د ون    ع ب ادر  ص اد ق ي  الِلّ    إ ن ك نت مْ  ل ك مْ  يب وا  ف  لْي سْت ج  ولن  [194:  ]الأعراف{  ف ادْع وه مْ   ،

 ولذلك قال الله فضلا عن أن يملكوا لغيرهم؛    ،يستجيبوا لأنهم ل يملكون لأنفسهم نفعا ول ضر ا
{ ف إ ن ف  ع لْت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م ي  ل  ي نف ع ك  و ل  ي ض ر ك   و ل  ت دعْ  م ن د ون  الِلّ   م ا  }:  تعالى
 .وزوال  ما سوى الله إلى فناء   حلال، وكل  فكل ما سوى الله إلى اضم  ، [106: ]يونس 



ريعة الش    جاءت    ؛ وقع في البشرية  كان مبعث أول شرك    ، علق بالصالحي والأنبياءالت    ولأن  
:  كما قال الله  ،هؤلء ل ينفعون ول يضرون، ول يستجيبون لمن يدعوهم  صريحة في أن    واضحة

د ون   } م ن  ي دْع و  مِ  ن  أ ض ل   د ع ائ ه مْ و م نْ  و ه مْ ع ن  الْق ي ام ة   ي  وْم    َٰ إ لى  ل ه   يب   ي سْت ج  م ن ل   الِلّ   
م ويخضبون ويطوفون حوله     ون القبوري  بم    ح  يتمس    إن هؤلء الذينبل  ،  [5:  ]الأحقاف{  غ اف ل ون  

ت دْع وه مْ ل  ي سْم ع وا د ع اء ك مْ و ل وْ  إ ن  }:  ل يسمعون لهم كما قال  الله  ،مه  م ودمائ  ه  بدموع    ترابم
اب وا ل ك مْ س    ركْ ك مْ ۚ و ل  ي  ن  ب  ئ ك  م ثْل  خ ب ير  ع وا م ا اسْت ج   . [14: ]فاطر{ و ي  وْم  الْق ي ام ة  ي كْف ر ون  ب ش 

 وإنما نبني على قبورهم لنزورهم ونتبرك بهم.  ،نحن لا نعبدهم : قالوافإن 
هم، ومنهم من يتعلق قلبه بذه  من يعبد    م فمنهممن الناس من ل يعبده    إن كان    :يقال

نكر هذا  ، ول ي   أكب من رجائه باللهبؤلء   ه  رجاؤ   م من يكون  بالله، ومنه  ه تعلق أكثر من القبور  
 إل مكابر.

 ؛ة في الإسلامجوهري    دون الله قضيةً  شيء   ق بكل   وحده وقطع التعل    ولما كانت عبادة الله  
 .هي عن التعلق بالأموات وعبادتمفي الن   الكثيرة   هذه  الآيات   جاءت 

أجل   العظيم  تحقيق   ومن  الشرعي  المقصد  فقطعت الس    جاءت    ؛انته  يوصهذا  النبوية  نة 
، ول   المشاهد والقباب والمساجد على القبوربناء   :رك، ومن ذلك الوسائل المفضية إلى هذا الش   

فكان  ،هذه المشاهد لغير الله عند   ا من العبادات ا من الناس قد صرفوا أنواعً أن كثيرً  أحدر  ينكر  
موات ق بالأوتحريم التعل    ،غير الله  أصيل في القرآن من تحريم عبادة  على هذا الت    البناء بناءً   تحريم  

 ودعائهم.
 :  ا في الآتي، يمكن إجمالخ كثيرة    ة  نبوي   نصوص   في هذا الباب   د  وقد ور  

 :  منها  ،أحاديث ة  في ذلك عد   د  ، وقد ور  على القبر  عن البناء   هيخ الن   :أولًا 
  ص  ص  م أن يُ  وسل    عليه    ى الله  الله صل    نهى رسول  " :  قال  ما عن جابر رضي الله عنه    -1

 . (1) "بنى عليهقعد عليه، وأن ي  القب، وأن ي  

 
 . (15286)وأحمد    ،(2028)(، والنسائي  1052(، والترمذي ) 970خرجه مسلم )( أ1)



ي  بْنى  ع ل ى   ى الِلّ   ع ل يْه  و س ل م  ص ل  أ ن  الن بي      :رضي الله عنه أبي سعيد    حديث    -2 نه  ى أ نْ 
 .(1)الْق بْ  

نهى رسول الله صلى  " :  قالت  رضي الله عنها  سلمة   عن أم     ،سلمة  مولى أم     عن نَعم  -3
 .(2) "صص  القب، أو يُ  بنى على م أن ي  الله عليه وسل  

هي التحريم، في الن    ا، والأصل  اء على القبور عمومً ن  في النهي عن الب    صريحةر   فهذه الأحاديث  
يأت من أدلة تعضد هذا    على ذلك ما سوف    د  ذه الأحاديث، ويؤك   لهحريم  عن الت    ول صارف  

إليه،    أن ينتهي    الله عليه وسلم يُب  هي من النبي صلى  هي العام، ومن وقف على هذا الن  الن  
 مع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم.فإننا مأمورون بالس  

 : ما ورد ، وفي ذلك الأمر بتسوية القبور المشرفة :اثانيً 
ك أل أبعث  :  رضي الله عنه  قال ل علي بن أبي طالب:  قال  اج الأسديعن أبي الهي    -1

ا  ولا قبرً   ،همست   إلا ط  تمثالًا ع   أن لا تد  "م؟  ى الله عليه وسل  الله صل  على ما بعثني عليه رسول  
 .(3) " يتها إلا سو  مشرفً 
  ودس، فتوفي صاحبر ر  وم ب  الر    ا مع فضالة بن عبيد بأرض  كن  :  قال  عن ثمامة بن شفيو   -2

يأمر    ،سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي، ثم قال  و   فس    ه  فضالة بن عبيد بقب    ر  لنا، فأم  
 .(5) "وا قبوركم بالأرض سو  " :ورواه أحمد بلفظ  .(4) بتسويتها

  ؛ ناءالب   يقتضي تحريم   شرفةالأمر بتسوية القبور المبتسوية القبور، و  صريحر  أمرر  :وفي الحديثي
ا من غير ا كثيرً أن القب ل يرفع رفعً   :"فيه أن السنة:  وكانيالش    ا، يقول  ه بذلك يكون مشرفً لأن  

 
 (. 64  / 4(، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ) 1564خرجه ابن ماجه )( أ1)
 أم سلمة، وهو صحيح لغيره.   ذكر   (، والحديث قد روي موصول ومرسلا بدون26555( أخرجه أحمد ) 2)
 (. 969أخرجه مسلم )(  3)
 (. 968أخرجه مسلم )(  4)
 . (23959) المسند  (  5)



أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون    :اهر والظ   ومن كان غير فاضل،  بي من كان فاضلًا   فرق  
 . (1)م"ر  فيه مح  

د،    :ثالثاً اذ القخبور مساج  :  حديث جندب رضي  الله عنه  قال  :وفي ذلك الن هي عن اتِ خ
   الله أن يكون   أبرأ إل  إنخ ":  وهو يقول  ،بخمس    قبل أن يموت    ،وسلمسعت النبي صلى الله عليه  

ا  خذً نت مت  ، ولو كخ ذ إبراهيم خليلً ، كما اتِ  ن خليلً ذ  الله تعال قد اتِ    ليل، فإن  م خ  لي منكخ 
خذون قبور أنبيائهم  من كان قبلكم كانوا يت    ، ألا وإن  خليلً   أبا بكر    ذتخ  لاتِ  تي خليلً من أم  

 . (2) "م عن ذلك أنهاكخ ، إن خ وا القبور مساجد  خذخ ل تت  وصالحيهم مساجد، ألا ف  
 :، وفيهاذ القبر مسجدً ن اتِ  عن م  ل   :رابعًا

في مرضه الذي    قال    أنه  ،بي صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها، عن الن    -1
ولول ذلك  :  قالت ،  "اهم مسجدً أنبيائ    ذوا قبور  اتِ    ؛صارىاليهود والن    اللهخ   لعن  ":  فيه  مات  
 . (3)اتخذ مسجدً أني أخشى أن ي   غير   ،ه  وا قب  لأبرز  

لما نزل برسول الله صلى الله عليه :  قال  رضي الله  عنهم  وعبد الله بن عباس  عن عائشةو   -2
: وهو كذلك  ها عن وجهه، فقال  ف  با كش   ، فإذا اغتم  ه  على وجه   له   خميصةً  يطرح   طفق   ،موسل  

 . (4)وار ما صنع  يحذ    ؛"أنبيائهم مساجد وا قبور  ذخ اتِ   ؛صارىوالن   الله على اليهود   ةخ لعن  "
الله    لعن  " :  قال  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، أن  رضي  الله  عنه   عن أبي هريرةو   -3

 .(5) "دم مساج  ه  أنبيائ    بور  وا قخ ذخ اتِ   ؛صارىوالن   هود  الي  

 
 (. 102/ 4نيل الأوطار ) (  1)
 . ( 532)ه مسلم  ( أخرج2)
 (. 529ومسلم )  ، (1330خرجه البخاري )( أ3)
 (. 531ومسلم ) ،(435أخرجه البخاري )  (4)
  .( 530مسلم )  أخرجه   (5)



زيد و   -4 بن  أسامة  عنه    عن  :  معليه وسل    ى الله  الله صل    ل رسول    قال  :  قال  رضي  الله  
  ؛ صارىوالن    الله اليهود    لعن  " :  قال  ناع، ثم  الق    ف  ش  ك  وا عليه ف  ، فدخل  «ابي أصح  ل علي  أدخ  »

 .(1) "هم مساجدأنبيائ   ذوا قبور  اتِ  
اللهم لا  ":  أنه قال  ،ى الله عليه وسلمالنبي صل    ، عن  رضي الله عنه  عن أبي هريرةو   -5

 . (2)"ا اتِذوا قبور أنبيائهم مساجدالله قومً  ا، لعن  تجعل قبري وثنً 

ا لعن الله قومً ":  قال  ،مى الله عليه وسل  رسول الله صل    ، أن  رضي  الله  عنها  عن عائشةو   -6
 .(3) "دهم مساج  أنبيائ   اتِذوا قبور  

هذه  والن    اليهود    لعن  و  في  هذامرتبطر   ، الأحاديث  صارى  بف علهم  اتخ   أل    ،  وهو    القبور    اذ   
  حرمةً   مر ه محر  وأن    ،هي عن ذلك الفعلعلى الن    م دليلر بي صلى الله عليه وسلم له  الن    مساجد، ولعن  

رضي الله    ةولذلك  تقول عائش   ؛ة الكرام من هذه النصوصالصحاب  ه  م  ة، وهذا الذي فه  شديد  
هم الصحابة كل     فهذا فهم    ."تخذ مسجداغير أني أخشى أن ي    ،ولول ذلك لأبرزوا قبه":  عنها

أو    ،عليه  أو ببناء  ،غير مشروع  سواء برفع   ؛عن إبراز القبهي  ن  جاءت لل ا  وأنه    ،لهذه الأحاديث
 مسجد. أو ببناء   ، ةقب   بوضع  

   :ما ورد ومن ذلك بور مساجد، اذ القخ اتِ خ  من   حذيرخ الت   :خامسًا
اتِذوا    ؛قاتل الله اليهود ":  قال  ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عن أبي هريرة  -1

 .(4) "قبور أنبيائهم مساجد
ا  ه  رأين      كنيسةً تا  ذكر    نرضي الله عنه  وأم سلمة   أم حبيبة  عن عائشة أم المؤمني، أن  و   -2

فيهم    أولئك إذا كان    إن  ":  فقال  ،بي صلى الله عليه وسلم للن  بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا  

 
، وحسنه الألباني رجاله موثوقون"":  (27  /2)   مجمع الزوائد (، قال الهيثمي في  21774خرجه أحمد )( أ 1)

 (. 19في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) 
 (. 216( وصححه الألباني في أحكام النائز )7358خرجه أحمد ) ( أ2)
 ."إسناده صحيح على شرطهما":  وقال عنه شعيب الأرنَؤوط  ،( 2327خرجه ابن حبان ) ( أ3)
 (. 530(، ومسلم )437البخاري )أخرجه    (4)



اللق    روا فيه تلك الصور، فأولئك شرارخ وصو  ا،  مسجدً   ه  بنوا على قبر    الح فماتالرجل الص  
 . (1)"القيامة الله يوم   عند  

أبي عبيدةو   -3 تكل  :  قال  رضي  الله  عنه    عن  ما  النبي صلى الله عليه وسلمآخر  به  : م 
اس الذين  الن    شرار    العرب، واعلموا أن    أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة    وا يهود  أخرجخ "

 .(2) "دأنبيائهم مساج   قبور  وا  ذخ اتِ  

  إن  ":  الله صلى الله عليه وسلم  رسول    قال  :  قالرضي الله عنه  بن مسعود  عن عبد الله  و   -4
 . (3)"ذ القبور مساجد  خ  اعة وهم أحياء، ومن يت  ه الس  ن تدركخ اس م  الن   ن شرار  م  

كتابي بعد القرآن وهما صحيحا البخاري ومسلم،   من أصح     الثابتة  إل الأحاديث  د  ولم نور  
 ،عضد بغيرهاا ت  يسير مع أنه    الأحاديث التي فيها مقالر   عن    المعتمدة، وأعرضناالسنة  تب  ك  ومن  
  كيف    لوتأم  الحق،    كفاية لمن يريد    ،في هذه الأحاديث الصحيحة  إل أن    ؛وشواهد  متابعات ولها  

  يأمر بتسوية    ا، ومرةً ا جازمً عام     على القب نهيًا ينهى عن البناء    ةً مر    م،النبي صلى الله عليه وسل   أن  
  ، ممن فعلهم وصنيعه    ر  ويحذ     ،صارى لتخاذهم القبور مساجداليهود والن    القب، وأخرى يلعن  

ا حتى من اتخذ القب مسجدً   كل  اللعن على    م عم   ي    ، وتارةً اهي عن اتخاذ القب مسجدً بالن    ح  صر   وي  
هذه الأحاديث ذات الألفاظ والوقائع   الخلق، فكل    أنهم شرار    بي    وي    ،من غير  اليهود  والن صارى

المختلفة البناء  وهو ح    ،واحد   د على شيء  تؤك     ..والصيغ  القب، وفي هذا كفاية لمن    رمة  على 
 ة. ن  والس   ة الصحيحة من الكتاب  الحق بالأدل   ه اتباع  يهم  مع وهو شهيد، وكفاية لمن ألقى الس  
 : العلماء أقوالخ  •

نرى كيف    ،رو ا من الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبا كبيرً عددً   ت أن أوردْ   بعد  
يتعامل  كان الصحابة والأئمة من بعد   الن  هم  أصحاب يرى  هل مثل ما  صوص،  ون مع هذه 

 
 (. 528( ومسلم )427أخرجه البخاري )  (1)
وهذا إسناد : " (124  /3( وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 1691خرجه أحمد )( أ2)

 رجاله ثقات كلهم".   ، حسن أو صحيح
أ3)  ) ( أحمد  و 3844خرجه  ) صححه  (،  النائ6847ابن حبان  أحكام  الألباني في  )(، وحسنه   /1ز 

218 .) 



يخ  والش  ره ابن تيمية  م على ما قر  أم أنه    ، رو على القب  ون البناء  زخ و خ مجملهم يخ م في  أنه  الأضرحة  
 ؟ على القب البناء   تحريم   ون  م كانوا ير  من أنه   -الله  ارحمهم- الوهاب  محمد بن عبد

 : حابة في ذلكا ورد عن الص  م   جملةً  دونك السؤال للإجابة عن هذا
رودس، فتوفي صاحب  ا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب  كن  :  قال  عن ثمامة بن شفي  -1

يأمر   لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبه فسوي، ثم قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(2) "وا قبوركم بالأرض سو  " :ورواه أحمد بلفظ،  (1) بتسويتها

م إذا انطلقت  : فقال ،الموت  ره  حض   حي  الأشعري و موسى ى أب  أوص  : قالعن أبي بردة  -2
اب، ول بيني وبي التر   ا يحول  وا في لحدي شيئً بجنازت فأسرعوا المشي، ول يتبعني مجمر، ول تجعل  

سعت أو  :  قالوا  . من كل حالقة أو سالقة أو خارقة   بريءر دكم أني   شه  وأ    تجعلوا على قبي بناء، 
 .(3)من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،نعم: ا؟ قالفيه شيئً 
ل  :  الموت   ه  حضر    حي    قال    رضي الله عنه  عن عبد الرحمن بن مهران، أن أبا هريرة  -3

عوا بي، فإني سعت رسول الله صلى الله عليه ا، ول تتبعوني بمجمر، وأسر  فسطاطً   تضربوا علي  
الصالح على  ":  يقول  ،وسلم الرجل  قدخ  قدخ  :  قال  ،سريرهإذا وضع  وإذا وضع  مون  مون، 

 .(4) " !أين تذهبون بي؟ ،يا ويله: قال ، الرجل السوء على سريره 
انزعه يا غلام،  :  ا على قب عبد الرحمن، فقالفسطاطً   رأى ابن عمر رضي الله عنهما   -4

 .(5) ه عملهفإنما يظل  

 
 (. 968أخرجه مسلم )(  1)
 . (23959)   لمسند ا(  2)
، وقال الألباني في تحذير الساجد " إسناده حسن"  : رنَؤوطالأ قال شعيب    ، (19547)أحمد    أخرجه (  3)

 إسناده قوي".: "( 79من اتخاذ القبور مساجد )
 : الألباني في أحكام النائز، وقال  "صحيح لغيره":  قال شعيب الأرنَؤوط  ،(7914خرجه أحمد ) ( أ4)

 . "رواه أحمد وغيره بسند صحيح"  ( 70)
 . تعليقًا مجزومًا به ( 95 / 2البخاري )  أخرجه (  5)



ت  ي  و   فأمر بتسوية القبور، فس    ج  ر  خ    رضي الله عنه   عن عبد الله بن شرحبيل، أن عثمان  -5
 .(1)يو   ر به فس  م  فأ   ،قب أم عمرو: فقالوا ما هذا القب؟: ، فقالوأبيه عثمان إل قب أم عمرو

أبا سعيد الخدري وهو يموت، فقال أبو   ر  ض  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه ح    -6
يبعث في ثيابه التي قبض    الميت    إن  ":  يقول  ، رسول الله صلى الله عليه وسلم  سعت  :  سعيد
ا،  أهلي أن ل يتبعوني بنار، ول يضربوا على قبي فسطاطً   قد أوصيت  :  ، ثم قال أبو سعيد"فيها

 .(2) واحملوني على قطيفة أرجوان
في الن هي عن البناء   ،بعد أن روى حديث جابر رضي الله عنه-قال أبو الوليد الباجي    -7

وينبغي أن تسوى  :  قال  ،"وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه :  -على القبور والأمر بالتسوية 
 . (3) تسوية تسنيم"

وعن   ،البناء ورفع القبسوية والنهي عن  بالت    حابة الكرام على الأمر  توارد الص    فانظر كيف  
 .الفساطيط ضرب  

الن  هم من أخذ    ،الصحابة  وهؤلء   العلم عن   قوه  م من طب  وه    ،ى الله عليه وسلمصل    بي   وا 
م أولى الناس  ه  ف     ؛ما  لماء في تحقيق مسألة  الع    عن كلام    ث  بح  تطبيق، وإن أردنَ أن ن    أحسن  

 كان دأبم هو النهي عن البناء  على قبورهم. م  عن أقوالهم وأفعالهم، وقد رأيت كيف أنه    بالبحث  
   أقوال العلماء في مسألة البناء على القبور:

د محم    م ساروا على طريقتهم، وانتهجوا نهجهم، يقول  فإنه    ،م من الأئمةبعده    ا من جاء  أم  
هذه الفساطيط التي على القبور  ": -وأنها تكون بدون بناء ، في القبور ا الأصل  نً مبي   -بن كعب 

 إذا ما مت  ":  قال سعيد  بن المسيب في مرضه الذي مات  فيه:  عن أبي حازم قالو ،  (4) "محدثة

 
 (. 11795برقم )  ( 28/ 3أخرجه ابن أبي شيبة ) (  1)
 (. 430/ 3عبد الرزاق )  أخرجه (  2)
 (. 22/  2المنتقى شرح الموطأ )(  3)
 (. 11752( برقم )24/ 3ابن أبي شيبة )   أخرجه (  4)



فسطاطً  قبي  على  تضربوا  بط  ،  (1) "افلا  ابن  القبور   ؛ البدعومن  ":  ةوقال  على  البناء 
 م.المذاهب الأربعة ومن تبعه   علماء المسلمي من أصحاب   كان  ،  ، وعلى هذا(2)وتجصيصها"

  :فمن الحنفية
الشيباني ي  :  -صاحب أبي حنيفة-  قال محمد بن الحسن    ج  زاد على ما خر  "ول نرى أن 

 أولى.  من باب   فالبناء   ، القب من   وإذا كان ل يرى الزيادة على ما خرج  ، (3) منه"
 .(4) على القب" أبو حنيفة البناء   "وكره  : الكاساني وقال  

 :أي-"كذا في البدائع  :  -البناء  بعد أن أورد كلام الكاساني في كراهية  -قال ابن عابدين  و 
 .(5) ة، وهو مقتضى النهي المذكور" ه أن الكراهة تحريمي  وظاهر   -قول الكاساني

ويكره البناء  "  :ر قولهبعد أن ذك    ،في حاشيته على مراقي الفلاح  ،الطحطاويوقال أحمد  
 .(6) "ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية" : عليه"

هي عن بناء المساجد عليها والصلاة بالن    ، ح عامة الطوائف"وقد صر  :  وقال محمد البكوي
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم   ونص    ،نة الصحيحة الصريحةمنهم للس    متابعةً   ؛إليها

  للظن   مل على كراهة التحريم؛ إحسانًَ الكراهة لكن ينبغي أن تح    وإن أطلقت    ذلك، وطائفةر 
فاعله   ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن    زوا فعل  و   ظن بم أن يُ  بالعلماء، وأن ل ي  

 .  (7) والنهي عنه" 

 
 (. 108/ 5الطبقات الكبى ) أخرجه ابن سعد في  (  1)
 (. 273)  الله آل حمدان  عادل بن عبد  :تحقيق  لشرح والإبانة، ا(  2)
 (. 191/ 2الآثار )(  3)
 (. 320/  1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(  4)
 (.236/ 2المحتار( ) الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد  (  5)
 (. 611: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )ص(  6)
 . (10ص:  ( زيارة القبور الشرعية والشركية )7)



حوا بأنه من رمة البناء على القبور، بل قد صر  حون ب  ر   يص   ،الحنفيةهم من علماء فهؤلء كل  
 .(1)ركل المفضية إلى الش   أعظم الوسائ  

 : أما المالكية
 .(2) ص ول يبنى عليها"ص  "ول تج  : الب ابن عبد فقد قال  

ا إلى غير ذلك مِ    قبور والصلاة فيها والبناء عليهاالمساجد على ال  "فاتخاذ  :  وقال القرطبي
:  هي عن البناءثم قال بعد أن أورد أحاديث الن  .  (3) " مِنوع ل يُوز  ،هي عنهتضمنته السنة من الن  

 . (4) ام"هو حر  : وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي أن ينبغي أن يقال"
البناء على  "مع كون  :  -ر من الكتابة والنقش على قب الميتأن حذ    بعد  -وقال ابن الحاج  

 .(5) ا"القب مِنوعً 
"والتحقيق الذي ل شك  فيه أنه ل يُوز البناء على  : الشيخ محمد الأمي الشنقيطيوقال 

   .(6) القبور ول تجصيصها"
 :وأما الشافعية

كون  وليس بأن ي  ،من غيره  أن ل يزاد في القب ترابر   وأحب  ":  الشافعي رحمه الله  فقد قال  
أن يشخص على    ا، وإنما أحب  من غيره ارتفع جد    زيد فيه ترابر   غيره بأس إذا فيه تراب من  

فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء،    ؛أن ل يبنى، ول يُصص  وأحب    ،ا أو نحوهوجه الأرض شبً 
   .(7)صة"منهما، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجص    واحد   وليس الموت موضع  
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أن يبنى على القب   وأكره  ":  إذ قال ؛ه الآخرما أورده في نص     ؛ه بالكراهة هنا ومِا يبي مراد  
  ى إليه أجزأه وإن صل    ،ى إليهأو يصل    ،ىوهو غير مسو    ى عليهأو يصل    ،ىمسجد، وأن يسو  

  ؛ صارىوالن    اليهود  قاتل اللهخ "  :قال  ،ى الله عليه وسلمصل ساء، أخبنَ مالك أن رسول الله  وقد أ
 . (1)"بأرض العرب لا يبقى دينان   ،أنبيائهم مساجد اتِذوا قبور  

على الت حريم، وكثيرا ما يطلق الق دماء    إلأن تحمل    ا أطلق الكراهة؛ لكن ل يمكنوهنا أيضً 
أنه ساق    :ويدل على أن  مراده التحريم  .ويقصدون به التحريم، وسيأت بيان ذلك لفظ الكراهة  

 وهذا الحديث شديد الدللة على التحريم.  ، "قاتل اللهخ اليهود والن صارى" :حديث
 . (2)صص"ول يُ   ،ول يبنى عليه ،بعد أن يعمق ح القب  "ويسط  : قال أبو بكر الحصنيو 

 : وأما الحنابلة
البهوتفقد   )والبناء عليه(    ، ")ويكره تجصيصه( وتزويقه وتحليته وهو بدعة:  قال منصور 

قعد وأن ي    ،أن يُصص القب  ى الِلّ   ع ل يْه  و س ل م  ص ل    الله  نهى رسول  ":  لقول جابر   ؛لصقة أولى
 . (3) رواه مسلم" " بنى عليهوأن ي   ،عليه

عبد قاسم   قال  ابن  أحمد    كراهة    "والمراد  :  الرحمن  إطلاق  مراد    -رحمه الله-التحريم، وهو 
بي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأمر بدمه، لما تقدم من نهي الن    ؛الكراهة في البناء عليه

رسول الله صلى الله    عبد كما هو الواقع، وقد لعن  ها أوثانًَ ت  الذي يصير     ه من الغلو في القبورولأن  
من بنى على قبور الصالحي فهو من    رج، وأخب أن  خذين عليها المساجد والس  المت    ،عليه وسلم

ظن    شرار   ومن  الله،  عند  التنزيه  الخلق  أرادوا كراهة  الأصحاب  أبعد    دون    أن  فقد  التحريم 
 . (4)النجعة"
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إن    (يكره  البناء على القب)  :-رحمه الله-"قول المؤلف  :  ابن عثيمي رحمه الله  الشيخ  وقال
، وإن أراد  بذلك كراهة التنزيه فهذا ضعيف، والصواب أراد بالكراهة كراهة التحريم فهذا حق  

 .  (1) أن البناء على القبور حرامر ول يُوز"
البناء    أن  :  أي  (والبناء عليه):  رحمه الله"قال المصنف  :  محمد المختار الشنقيطي  الشيخ  وقال

القب محر   القبور  ،ه وسلمالنبي صلى الله علي  م؛ لأن  على  البناء على    ... وقد أجمع    نهى عن 
على اختلاف مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة    -رحمهم الله-العلماء والفقهاء  

الذنوب، وأنه ل يترك البناء    لقبور، وأن هذا الفعل من كبائر  على تحريم البناء على ا  ؛اهريةوالظ  
الحي وصرفه إلى تعظيم المقبور، وهذا كما هو محل إجماع  بي العلماء   لما فيه من فتنة    ؛على القب

بتحريم البناء على   ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثابتر   اأيضً   ص  فالن    -رحمة الله عليهم-
 . (2)القب"

العلماء الأعلام  هذا بعض   القبور  ،ما قاله  البناء على  على اختلاف مدارسهم    في تحريم 
ح فيه مراد  وض   ي    -الله  رحمه-ا للعلامة ابن القيم  ا نفيسً ، وحتى تكتمل الصورة ننقل نص  الفقهية

رين من أتباع الأئمة على  كثير من المتأخ   وقد غلط  :  "قلت:  رحمه الله   يقول  فالأئمة بالكراهة،  
وا لفظ الكراهة، ف  ن  ف ى تهم بسبب ذلك، حيث تور ع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلق  أئم  

ا أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم س ه ل عليهم لفظ الكراهة وخ ف تْ مؤنته المتأخرون التحريم  عم  
جد ا   الأولى، وهذا كثيرر   ترك    وتجاوز به آخرون إلى كراهة    نزيه،هم على الت  عليهم؛ فحم له بعض  

في -الإمام أحمد    قد قال  عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، و   فاتم؛ فحصل بسببه غلطر في تصر  
ه تحريمه، وإنما تور ع عن  هو حرام، ومذهب    :ه، ول أقولأكره  : -ختي بملك اليميالمع بي الأ  
فيما نقله  -قول عثمان، وقال أبو القاسم عمر بن الحسي الخ ر قي    التحريم لأجل  إطلاق لفظ  

وقال    ...   ه ل يُوزأن    :ومذهبه  ،الذهب والفضة  في آنية    ، أن يتوضأ  ويكره  :  -عن أبي عبد الِلّ  
ب ح  شيء ذ  وكل    ول الكنيسة  ل يعجبني أكل  ما ذ بح للزهرة ول الكواكب:  في رواية ابنه عبد الِلّ  

 
 (.390/  2تعليقات ابن عثيمي على الكافي لبن قدامة )(  1)
 (.86  / 5)شرح زاد المستقنع  (  2)



، قال الِلّ  عز م  الخْ نْز ير  و م ا أ ه ل  ل غ يْر  الِلّ   ب ه { :  وجل  لغير الِلّ  ت ة  و الد م  و لحْ  ي ْ   }ح ر  م تْ ع ل يْك م  الْم 
 . (1) فيما ن ص  الِلّ  سبحانه على تحريمه" (ل يعجبني): . فتأم ل كيف قال[3: ]المائدة

أيضً ويؤك      : أساه  ، في صحيحه ه قد عقد باباً فإن    ، البخاري رحمه اللهصنيع    اد على هذا 
 عائشة رضي الله عنها في لعن    أورد فيه حديث    ."اذ المساجد على القبورباب ما يكره من اتخ   "

 .ل على الكراهة ،ة التحريمعلى شد   عن دليلر أن الل   صارى، ول شك  اليهود والن  
 عمل    ،د على ذلك ويؤك    ،عند عامة العلماء  محر مر أن البناء على القبور    :ضح  من ذلك  ت  ي

فإنه   بعدهم،  ومن  الشريعةالصحابة  بفظ  الناس  أولى  هم  ر موابالأ  والئتمار    الدين  وفهم    م 
مر    والنتهاء   وقد  النواهي،  أقوالهمعند  بن    ،ت  الأقوال  تلك  أفعاله  وعلى  و وا  حال انظ  م،  ر في 

قبور شهداء    رأيت  ":  عبيقال الش    البناء على القبور،  كيف كانوا في مسألة    ،همبعد  الصحابة ومن  
من الولة   وقد رأيت  ":  -نًا أحوال  أهل زمانهمبي   -وقال  الإمام  الش افعي  ،  (2) " جثى مسنمة  ،حدأ  

:  قال أبو الحسن السمهودي، و (3)فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك"  ،ة ما ي بنى فيهامن يهد م  بمك  
ما كانوا    ،لفبعي قب فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الس    ،"وإنما أوجب عدم العلم

علم أن أكثر الصحابة رضي الله  "ا:  ويقول،  (4) عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصها"
نون  و وبعد وفاته مدف  ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلمتوفي   مِن    -كما قال المطري-  عنهم

وسادات التابعي، وفي مدارك    ،النبي صلى الله عليه وسلم  بالبقيع، وكذلك سادات أهل بيت  
لدان. قوا في الب  بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلف، وباقيهم تفر    أنه مات    :عن مالك   ،عياض

اجتناب    الأمة، غير أن    ة بالماء الغفير من سادات  أن مقبة البقيع محشو    ل شك  :  وقال المجد
الص  الس   القبور وتجصيصهالف  تعظيم  المبالغة في  انطماس    ،ال من  إلى  أكثرهم،   آثار    أفضى 

بمكة كثير   فن  ود  ":  وقال علي القاري  ،(5)ا معدودة" رف قب معيني منهم إل أفرادً عفلذلك ل ي  
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رضي  حتى قب خديُة    ،-الأعلام  ه  كما ذكر  -ا مقابرهم فغير معروفة  أم    ،من الصحابة الكرام
 . (1)م من المنام"لبعضه   ع  ني على ما وق  ا ب  إنم   ،الله عنها 

  ،لأثرا  واقتفوا  ، لدليلا  الذين اتبعواهم من السلف الصال  الصحابة ومن بعد    هذا هو فعل  
ق ولم يبنوا عليها بما يفضي إلى تعظيمها والتعل    ،موهاولم يعظ     ،ا بأهداب القبوروا يومً ق  لم يتعل  و 

فإنه   الناس  با،  أبعد  والأوهام  م  الخرافات  برب    ،عن  إل  يتعلق  العاقل ل  الناس بأن  وأعرف 
 . ه وبي الناس والذي قد أبطل الوسائط بين   ،العالمي

ه ل  فإن    ؛أشبه ما يكون بالنصارى مع الرهبان   إلى وضع    ومِا يؤلم القلب أن الأمر قد آل  
 إل عن طريقهم، أما نحن    ةاس إلى مغفرة الذنوب إل عن طريقهم، ول يدخلون الن  سبيل للن  

وندعوه ونرجوه ونطلبه دون أن نجعل   ،ونتوب إليه  ،علينا بأن نرجع إليه  فنحمد الله الذي من  
ت لْك  أ م ةر ق دْ خ ل تْ له  ا  }قد أفضوا إلى ما قدموا  ه، وما في القبور إل أنَسر أي وسائط بيننا وبين  

ت مْ ۖ و   ب ْ ان وا ي  عْم ل ون  م ا ك س ب تْ و ل ك م م ا ك س  ا ول  ل يملكون ضر  و   ،[134:  ]البقرة{  ل  ت سْأ ل ون  ع م ا ك 
  عن أن يملكوه لغيرهم.فضلًا  ،ا لأنفسهمنفعً 

 :  وأخيرا
، - البعض  رهكما يصو   -ا   شاذ  حريم ليس قولً أن القول بالت    : من خلال كلام العلماءتبي  

على عدم   ول ابن تيمية قبله، وقد حرصت    ،الوهاب   عبد  ابتدعه الإمام محمد بن  وليس قولً 
ثم أتبعتها بكلام الصحابة    ،ا أوردت النصوص الشرعية، وإنم  في تقرير المسألة  إيراد كلامهما البتة

العلماء    وبفعل الصحابة تقوم الحجة، وأتبعت ذلك بكلام بعض    النبوي ة  صوصوبذه الن  الكرام،  
هم مِن عاشوا قبل ابن تيمية رحمه  وجل    ، في بيان تحريم ذلك   ،يةهم الفقهاختلاف مذاهبعلى  

س عليهم من أجل التشنيع على أئمة المسلمي  يكذب على الناس  وي لب   الله، فلا عزاء لمكابر  
ا لهم، وكان  ا للسلف ل مخالفً بعً مت    ،الوهاب   الناس عنهم، فقد كان الشيخ محمد بن عبد  وصد   
ح  أن تقرأ للشيخ نفسه وهو يوض    هذا  وحسبك في بيان  ،  ا لكلامهمللعلماء ل طارحً ا  مً معظ   

"وأنَ أدعو من  :  رحمه الله  إل إلى اتباع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، يقول    أنه ل يدعو 
إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى  :  خالفني إلى أحد أربع
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-  "عقيدة الشيخ:  فقال  ؟عن عقيدته  ،الله  ، وقد سئل أبناؤه حسي وعبد(1)ع أهل العلم"إجما 
هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وهو عقيدة سلف   ،التي يدين الله با  -رحمه الله تعالى

الدليل من كتاب الله  الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعي لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب  تعالى

  ه أتى بقول  ن  ، فدعوى أ(2) ، وما خالف ذلك رددنَه على قائله"الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به
على ذلك    وقد رد    فكلام عار عن الدلئل والبينات.  ه الواقع،ق  ول يصد     ،ل يقبله العقل  شاذ   

إمام أهل السنة، ول ننكر    فمذهب الإمام أحمد بن حنبل  ،"وأما مذهبنا:  الله فقال  ابنه عبد 
قول   ول  الأمة،  إجماع  ول  والسنة،  الكتاب  نص  يخالف  لم  إذا  الأربعة  المذاهب  أهل  على 

 . (3) جمهورها"
،  الوهاب ول أتباعه  وأمثاله مِن ل يصدق كلام الشيخ محمد بن عبد  المخالفوإن كان  

"ل بد من التأكيد بأن فكر :  حيث يقول  ؛رق الفرنسي شارل سان برو فدونه كلام هذا المستش 
الوهاب لم يشكل فرقة إيديولوجية أو عقائدية جديدة، إنه بالدرجة الأولى دعوة   محمد بن عبد 

   .(4) إلى أصول الدين الصحيحة"
هو ما دلت عليه النصوص الشرعية،   ، القول بتحريم البناء على القبور  ن  أ  امن هذفتبي  

ت الشريعة إل لتخليص الناس جاء  لنابذ للخرافات والأوهام، وماوهو ما يقتضيه العقل السليم ا
الله المسلمي بالخلاص من مثل    من التعلق بالأوثان والتمسح بخرقهم والبكاء عند عتباتم، فأعز  

الوهاب رحمهما    والشيخ محمد بن عبد  ، كان شيخ الإسلام ابن تيميةهذا  ل، وعلى  هذا الذ  
 . الله

 والحمد لله رب العالمي.
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